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الفصل السادس
الخصائــص  ذات  للاشــتراكية  السياســي  التطــور  طريــق  ســلوك   
الصينيــة بثبــات لا يتزعــزع، والدفع المتواصل للتحســن والتطــور الذاتيين 

للنظــام السياســي.

السياســي  التطــور  وســلوك طريــق  الصحيــح3  السياســي  بالاتجــاه  الالتــزام  بــدء تنفيــذ سياســة يجــب  بثبــات لا يتزعــزع. فمنــذ  ــا _ تطويــر السياســة الديمقراطيــة الاشــتراكية3 كمــا نجــح الإصــلاح والانفتــاح علــى العالــم الخارجــي3 أحــرز حزبنــا - مــن خــلال قيــادة أبنــاء الشــعب للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة  ــا هامَّ ترابطًــا وثيقــا وتتواصــل وتتدافــع. الأفــكار الجوهريــة والمضامــين الرئيســية والمتطلبــات الأساســية لطريــق التطــور السياســي ممــا حــدد الاتجــاه الصائــب لتحقيــق أوســع ديمقراطيــة شــعبية. ويؤكــد الدســتور ويُجسِّــد _ شــق طريــق للتطــور السياســي للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة والمثابــرة عليــه� والاتحــاد معهــم - تقدمً تترابــط  الروحيــة  بــأنَّ جواهرهــا  العلــم  مــع  ــي يقرهــا الدســتور3 بمــا فيهــا النظــام الأساســي والمهمــة الأساســية للصــين3 ولا بُــدَّ لنــا مــن التمســك البعيــد الأمــد3 والتطبيــق الشــامل3 والتطويــر المتواصــل للنظــم هــذا3  ــادئ الت ــة الشــعبية والمب ــل _ الدكتاتوري ــة المتمث ــا3 ونظــام الدول ــكار المرشــدة له ــة والأف ــواة القيادي ــا والن ــة3 ويتخــذ تحالــف العمــال والفلاحــين أساسً ــة التــي تقودهــا الطبقــة العامل القاعديــة3 الأحــزاب والتشــاور السياســي تحــت قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي3 ونظــام الحكــم لهــا3 ونظــام الحكــم المتجســد _ نظــام مجلــس نــواب الشــعب3 ونظــام التعــاون متعــدد الديمقراطي الوحــدات  للجماهيــر _  الذاتــي  ونظــام الحكــم  القومــي  الإقليمــي  الديمقراطيــة3 ومبــدأ احتــرام وضمــان حقــوق الإنســان3 وغيرهــا.والجبهــة الوطنيــة المتحــدة3 ومبــدأ النظــام القانونــي الاشــتراكي3 ومبــدأ نظــام المركزيــة الذاتــي 
٢٠١٢) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم ٥ ديســمبر عــام ٢٠١٢.الذكــرى الثلاثــين لإصــدار وتنفيــذ الدســتور المعمــول بــه حاليًــا» (يــوم ٤ ديســمبر عــام «خطــاب الرئيــس الصينــي _ احتفــال مختلــف الأوســاط بالعاصمــة بكــين بمناســبة 
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اتســاعًا ووفــرة واكتمــالا3ً وإظهــار تفــوق النظــام السياســي الاشــتراكي _ الصــين بصــورة إصــلاح الهيــكل السياســي بشــكل نشــيط وســليم3 وتطويــر الديمقراطيــة الشــعبية الأكثــر الديمقراطيــة الشــعبية وحفــز التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة3 وأن نعمــل علــى دفــع والاســتقرار والتناغــم. وينبغــي لنــا أن نســتجيب للمتطلبــات الجديــدة الداعيــة لتوســيع وتوطيــد وتطويــر الوضــع السياســي المتصــف بالديمقراطيــة والوحــدة والحيويــة والنشــاط الأطــراف طبقًــا للأنظمــة والمبــادئ الــواردة _ الدســتور3 وتعبئــة كافــة العوامــل الإيجابيــة3 بــين الســلطات المركزيــة والمحليــة والعلاقــة بــين القوميــات والعلاقــة بــين مصالــح مختلــف جميــع الشــئون علــى نحــو موحــد وفعــال. ومــن الضــروري لنــا المعالجــة الصحيحــة للعلاقــة الدولــة ســلطتها وتــؤدي واجباتهــا علــى ضــوء الصلاحيات والإجــراءات القانونيــة3 وأن تنظم ســلطة الدولــة وقواعــد نشــاطاتها التــي يحددهــا الدســتور� لضمــان أن تمــارس أجهــزة والســلطة التنفيذيــة وســلطة المراقبــة3 طبقًــا لمبــدأ نظــام المركزيــة الديمقراطيــة ونظــام ويجــب تحقيــق التقســيم المعقــول للعمــل والتنســيق المتبــادل فيمــا بــين ســلطة صنــع القــرار لمصيرنــا. وينبغــي ضمــان أن يمــارس مجلــس نــواب الشــعب ســلطة الدولــة بصــورة موحــدة3 بثمارهــا ونطورهــا بجهودنــا المشــتركة3 بصيرورتنــا أســيادًا للبــلاد والمجتمــع ومقرريــن وفقًــا للأحــكام المنصــوص عليهــا _ الدســتور والقوانــين3 لنعمــل ســويَّا علــى بنائهــا ونتمتــع القضايــا الاقتصاديــة والثقافيــة عبــر مختلــف القنــوات ومــن خــلال الأشــكال المتعــددة نــواب الشــعب علــى مختلــف المســتويات3 وإدارة شــئون الدولــة والشــئون الاجتماعيــة وإدارة وتعبئــة وتنظيــم أبنــاء الشــعب علــى أوســع نطــاق لممارســة ســلطة الدولــة بواســطة مجالــس مــن التمســك بالمفهــوم الدســتوري المتمثــل _ أنَّ كل الســلطة _ الدولــة هــي ملــك للشــعب3 أساسًــا3 واعتبــار زيــادة حيويــة الحــزب والدولــة وتعبئــة حماســة الشــعب هدفًــا. ولا بُــدَّ لنــا وتنميــة الحضــارة السياســية الاشــتراكية3 باتخــاذ ضمــان كــون الشــعب ســيدًا للدولــة الشــعب ســيدًا للدولــة وحكــم الدولــة بالقانــون3 ووجــوب توســيع الديمقراطيــة الاشــتراكية يكمــن _ ضــرورة المثابــرة علــى التوحيــد العضــوي بــين التمســك بقيــادة الحــزب وكــون إنَّ مفتــاح التمســك بطريــق التطــور السياســي للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة 
مســتفيضة3 والدفــع المتواصــل للتحســن والتطــور الذاتيــين للنظــام السياســي الاشــتراكي.
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«خطــاب الرئيــس الصينــي _ احتفــال مختلــف الأوســاط بالعاصمــة بكــين بمناســبة 
الذكــرى الثلاثــين لإصــدار وتنفيــذ الدســتور المعمــول بــه حاليًــا» (يــوم ٤ ديســمبر عــام 

٢٠١٢) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم ٥ ديســمبر عــام ٢٠١٢.
ــام  ــة _ الســيطرة على الوضــع الع ــواة قيادي ــدور الحــزب كن ــا أن نتمســك ب ــي لن ينبغ
والتنســيق بــين مختلــف الأطــراف3 وأن نثابر علــى حكــم الدولــة بالقانــون كسياســة أساســية3 
وممارســة الســلطة طبقًــا للقانون كأســلوب أساســي3 وأن نعمــل علــى خيــر وجــه علــى 
تحويــل آراء ومواقــف الحــزب إلــى إرادة الدولــة عــن طريــق الإجــراءات القانونيــة3 وتحويــل 
الشــخصيات المرشــحة من منظمات الحزب إلى قادة لأجهزة ســلطة الدولة3 وتطبيق قيادة 
الحــزب للدولــة والمجتمــع مــن خــلال أجهزة ســلطة الدولــة3 ودعــم أجهــزة الســلطة والدوائــر 
الإداريــة والأجهــزة القضائية والأجهــزة النيابيــة للدولــة _ أداء أعمالهــا بصــورة مســتقلة 
ومســئولة وبشكل متناســق ومتوافــق علــى ضــوء الدســتور والقوانــين. ويتعــين علــى منظمــات 
الحزب والكــوادر القياديــين الحزبيــين بمختلــف المســتويات3 أن يتقدموا غيرهم _ ممارســة 
الحكــم بالقانــون بصــورة صارمــة3 والاســتمرار _ رفــع القــدرة والمستوى لممارســة الســلطة 
ــا.  ــة قُدُمً ــة مأسســة وشــرعنة مختلف النشــاطات لإدارة الدول ــون3 ودفــع عملي ــا للقان طبقً
وعلــى الكــوادر القياديــين بمختلــف المســتويات أن يرفعــوا قدراتهــم علــى تعميــق الإصــلاح 
ودفــع التنميــة ومعالجــة التناقضــات والحفاظ علــى الاســتقرار باســتخدام عقليــة الحكــم 
بالقانــون وأســلوبه3 وأن يبذلوا جهودهــم _ دفــع تشــكيل بيئــة جيــدة للحكــم بالقانــون3 
حيــث نعمل فيهــا طبقًــا للقانــون ونلجــأ إلــى القانــون عنــد مواجهــة أيــة مشــاكل ونعالج 
المشــاكل والتناقضــات اعتمــادًا علــى القانــون� لكــي ندفــع مختلف الأعمــال علــى مســار 
ــة ممارســة الســلطة3  ــد ومراقب ــى إكمال نظــام تقيي ــا أن نعمــل عل ــون. وعلين الحكــم بالقان
فمــن يمتلــك الســلطة يتحمل المســئولية3 ومــن يمــارس الســلطة يُرَاقَــب3 ومــن يُهْمِــل _ أداء 
الواجــب يُسْــأَل3 ومــن يخالــف القانــون يُعَاقَــب. كلُّ ذلــك مــن أجــل ضمــان اســتخدام الســلطة 
الممنوحــة مــن الشــعب3 _ الســعي إلــى تحقيــق المصالــح للشــعب من البدايــة حتــى النهايــة 

وعلــى الــدوام.
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ــة بكين بمناســبة  ــف الأوســاط بالعاصم ــال مختل ــي _ احتف ــس الصين «خطــاب الرئي
الذكــرى الثلاثــين لإصــدار وتنفيــذ الدســتور المعمــول بــه حاليًــا» (يــوم ٤ ديســمبر عــام 

٢٠١٢) «صحيفــة الشــعب اليوميــة» _ يــوم ٥ ديســمبر عــام ٢٠١٢
يتعــين إكمــال نظــام تقييــد ومراقبــة ممارسة الســلطة� حتــى تخضــع الســلطة لرقابــة 
الشــعب وتمــارس تحــت أشعة الشــمس3 لضمــان أن تمــارس دوائــر الدولــة ســلطتها _ إطــار 
الصلاحيات والإجــراءات القانونيــة. وينبغــي إتقــان مكافحــة الفســاد باســتخدام عقليــة 
الحكم بالقانــون وأســلوبه3 وتعزيــز التشــريع الوطنــي لمكافحــة الفســاد3 وتعزيــز بناء القوانين 
واللوائــح والأنظمــة لمكافحــة الفســاد والدعــوة إلــى النزاهــة داخل الحزب� لضمان الممارســة 
الثابتــة للنظــام القانونــي. إنَّ ســحب الحطــب مــن تحت المِرْجَــل خيــر مــن غَــرْف الميــاه 
الســاخنة مــن القِــدْر ثــم إعادتها إليــه لمنعهــا مــن الغليــان. لذلــك� فمــن الــلازم الوقايــة مــن 
ــا النموذجية لإيجــاد  ــل القضاي ــز تحلي ــع3 وتعزي ــن المنب ــة م الفســاد ومعالجته بصــورة فعال
أمثلــة نظاميــة منهــا3 لتعميــق الإصلاحــات _ المجــالات والحلقــات التي كثيــرًا مــا تبــرز 
فيهــا مشــاكل الفســاد3 وتقليــل عقبــات الهياكل وثغــرات الأنظمــة إلــى أقصــى حــد. ويتعــين 
تعزيــز التقييــد والرقابــة على ممارســة الســلطة3 وحبــس الســلطة _ قفــص النظــام3 مــن 
ــة لا يمكــن  ــى الفســاد3 وآلية وقائي ــة لا يجــرؤ أحــدٌ بوجودهــا عل ــة معاقب أجل تشــكيل آلي

الفســاد بوجودهــا3 وآليــة ضمــان يتعسر الفســاد بوجودهــا.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثانيــة للجنة فحــص الانضباط المركزية 

الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يوم ٢٢ ينايــر عام ٢٠١٣).
ــة  ــى ممارســة التقشــف والاقتصــاد بصــورة صارم ــة للحــزب إل ــة المركزي تدعــو اللجن
ومعارضــة البــذخ والتبذيــر3 الأمــر الــذي يحظــى بدعــم الجــم الغفير من الكــوادر والجماهير 
ــلا انقطــاع3 ويجــب  ــة ب ــال متلاحق ــك أعم ــون لذل ــلازم أن تك ــن ال ــب. وم ــم القل مــن صمي
الوقايــة بحــزم مــن التنفيــذ الشــكلي والتطبيــق المؤقــت3 وتهيئــة الضمــان الأكيــد لإنجــاز 
ــغ أو غيــر الحقيقــي أو  ــر البال ــة. إنَّ الاهتمــام غي ــى النهاي ــة حت كامــل الأعمــال مــن البداي
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ــرة مــن الزمــن3 طرحــت جهــات مختلفــة مــن  ــذ فت ــر المتواصــل3 هــو اهتمــام باطــل. من غي
المجتمــع بنشــاط مقترحــات بَنَّــاءة تجــاه ذلــك3 الكثيــر منهــا يســتحق الاهتمــام. ولا بُــدَّ 
مــن تمحيــص الآراء المعقولــة والاســتفادة منهــا وتلخيــص التجــارب والــدروس الخاصــة 
بنــا3 واقتبــاس الطــرق المفيــدة مــن داخــل البــلاد وخارجهــا. أمــا الخطــوة التاليــة3 فيكمــن 
مفتاحهــا _ الإمســاك الوثيــق ببنــاء النظــام كنقطــة جوهريــة3 وبــذل الجهــود _ بنــاء 
وإكمــال منظومــة أنظمــة مجســمة وشــاملة الأبعــاد3 باعتبــار إكمــال وتحســين نظــم الضيافــة 
الرســمية والميزانيــة الماليــة وتدقيــق الحســابات والاختبــارات والمســاءلة والمراقبــة والضمــان 
ــا  ــون كبحً ــاط والقان ــة للنظــام والانضب ــف الظواهــر المخالف ــح مختل ــزة3 وكب وغيرهــا كركي
فعليَّــا _ عمليــة الاســتهلاك علــى حســاب الحكومــة مــن خــلال التقييــد الثابــت والتطبيــق 

ــات الشــديدة. ــة العقوب ــة والفحــص الشــديدين3 وآلي الصــارم للنظــام3 والمراقب
ــول  ــاء ح ــراء والعلم ــات الخب ــل ومقترح ــى «تحالي ــي عل ــس الصين ــات الرئي ملاحظ

كبــح جمــاح الأكل والشــرب علــى حســاب الحكومــة» المنشــورة فــي «صحيفــة 

الشــعب اليوميــة» ووثائــق أخــرى (يــوم ٢٢ فبرايــر عــام ٢٠١٣).

لنــا أن نعمــل علــى إكمــال وتحســين خطــة التشــريع3 وإبــراز مركــز ثقلــه3  ينبغــي 
والتمســك بالدمــج بــين التشــريع والتعديــل والإلغــاء3 ورفــع المســتوى العلمــي والديمقراطــي 
ــة  ــة. ويتعــين إكمــال وتحســين آلي ــة ومنهجي ــر ملاءمــة وفوري ــون أكث ــل القان للتشــريع3 وجع
وإجــراءات أعمــال التشــريع3 وتوســيع المشــاركة المنتظمــة للجماهيــر فيهــا3 والاســتماع إلــى 
ــة  ــات التنمي ــون مــن عكــس متطلب ــات بصــورة مســتفيضة� لتمكــين القان ــف الفئ آراء مختل
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بدقــة3 وتنســيق علاقــات المصالــح علــى نحــو أفضــل وإظهــار دور 

ــد والدافــع. التشــريع القائ
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة الرابعــة لأعضــاء المكتــب السياســي 
للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٣ فبرايــر عــام ٢٠١٣).
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لأجــل المثابــرة علــى القضــاء العــادل3 فمــن الضــروري أن ننفــذ أعمــالاً كثيــرة. وندعــو 
إلــى ضــرورة بــذل الجهــود لتمكــين جماهيــر الشــعب مــن الشــعور بالإنصــاف والعدالــة _ 
كل قضيــة قضائيــة3 ويجــب علــى جميــع الأجهــزة القضائيــة أن تحســن أعمالهــا بالتمحــور 
الوثيــق حــول هــذا الهــدف3 مــع مراعــاة التركيــز علــى معالجــة المشــكلات العميقــة الأبعــاد 

المؤثــرة _ العدالــة القضائيــة3 والمقيــدة للقــدرة القضائيــة.
ــب  ــة الرابعــة لأعضــاء المكت ــي الدراســة الجماعي ــي ف «خطــاب الرئيــس الصين

السياســي للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٣ 

فبرايــر عــام ٢٠١٣).

_ أثنــاء دفــع إصــلاح النظــام الإداري3 ينبغــي التمســك بمبــادئ العمل على نحو نشــيط 
ــا ومنــح الأولويــة للتنفيــذ _ المجــالات ذات الظــروف الناضجــة3  وســليم3 والتقــدم تدريجيَّ
والتركيــز علــى حــل التناقضــات الرئيسية والمشــاكل الجوهريــة3 مــع وضــع تحويــل الوظائــف 
_ مــكان أكثــر بــروزًا� بغيــة توطيــد منجــزات الإصلاحــات الســابقة3 وتركيــز القــوى علــى 
حل المشــكلات الخطيــرة _ آنٍ واحــدٍ. و_ هــذه الناحيــة3 يجب علينــا أيضًــا الاهتمــام 
بحقيقــة «أن الثمــرة الناضجــة تســقط تلقائيَّا3 والمــاء الجــاري يكــوِّن الســواقي» فعلينــا أن 
ندفــع الإصــلاح أولاً _ القطاعــات ذات الشــروط الناضجــة والحاصلــة علــى التوافقــات3 
ونبدأ الإصــلاح مــن المجــالات القابلــة للإصــلاح. ويجــب أن يتماشــى البناء الفوقانــي بــلا 
انقطــاع مــع متطلبــات تطــور الأســاس الاقتصــادي3 الأمــر الذي يُعتبــر عمليــة تحتــاج إلــى 
تعديــل مســتمر3 ويســتحيل إنجازهــا دفعة واحــدة3 أو حــلّ كافــة تعقيداتهــا مــن خلال إصلاح 
واحــد. وبالإضافــة إلــى ذلــك3 فــإنَّ بعــض الإصلاحــات تحتــاج إلــى الاستكشــاف والوقت3 

فيمكننــا زيادة تراكــم التوافقــات والخبــرات ثــم دفعهــا بعــد نضج شــروطها.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثانيــة للجنــة 

المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٨ فبرايــر عــام ٢٠١٣).
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يتحمــل المُــدارة بالقانــون3 والتمســك بالتحكــم _ الســلطة وإدارة الأمــور والكــوادر بالنظــام3 وإكمــال أشــعة الشــمس3 وممارســة الإدارة طبقًــا للقانــون. ومــن الضروري دفــع بنــاء الحكومــة على نحــو أفضــل إلا بالســماح للشــعب بمراقبــة الســلطة3 وجعــل الســلطة تمارس تحــت تعديــل أو إلغــاء القوانــين واللوائح القائمــة غيــر المناســبة. لــن يتــم تحويــل وظائــف الحكومــة بــل ينبغــي الاهتمــام أيضًــا بإزاحــة العوائــق أمام تحويــل وظائــف الحكومــة مــن خــلال قوانــين ولوائــح جديــدة وإرشــاد ودفــع الأعمــال التاليــة لتحويــل وظائف الحكومــة فحســب3 ينبغي الاهتمــام بتثبيــت المنجــزات المتحققــة _ تحويــل وظائــف الحكومــة عــن طريق وضــع أيضًــا. ومــن أجــل إبــراز دور الحكــم بالقانون _ إرشــاد ومعايــرة تحويل وظائف الحكومة3 لا أينمــا تتحــول وظائــف الحكومــة3 يجــب مســايرة بناء الحكــم بالقانــون بذلــك الاتجــاه  الســلطة  مــن يمتلــك  أن  وتحقيــق  الشــئون الحكومية3  نظــام علانيــة  ــأَل.وتحســين  ــب3 ومــن يخالــف القانــون يُسْ المســئولية3 ومن يمــارس الســلطة يُرَاقَ
المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ٢٨ فبرايــر عــام ٢٠١٣).«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الجلســة الكاملــة الثانيــة للــدورة الكاملــة الثانيــة للجنــة 
واحــد3ٍ  آنٍ  والجذريــة _  الفرعيــة  المعالجــة  بمبــادئ  نتمســك  أن  الــلازم  التشــريعات الفســاد والوقايــة منه. ومــن الضــروري تقويــة بنــاء القوانــين واللوائــح والأنظمــة داخــل الفســاد ومســبباته بصــورة أكثــر علمية وفعاليــة3 والدفــع الشــامل لبنــاء نظــام معاقبــة والمعالجــة الشــاملة والجمــع بــين المعاقبــة والوقايــة مع التركيــز علــى الوقايــة3 لمكافحــة مــن  وتعزيــز  النزاهــة3  إلــى  والدعــوة  الفســاد  بمكافحــة  فيما يتعلــق  باســتمرار3 عــن طريــق تعميــق الإصــلاح.مــن الفســاد ومعالجته مــن المنبــع3 وجــرف التربــة المغذيــة لنشــوء وانتشــار ظواهر الفســاد تقليــل قصــور الهيــاكل وثغرات النظــام إلــى أقصــى حــد3 وتوســيع مجــالات الأعمــال للوقايــة لتعميــق الإصــلاح _ المجــالات والحلقــات التــي تكثر فيهــا مشــاكل الفســاد3 مــن أجــل وقــت ممكــن. ومــن الواجــب تعزيــز تحليــل القضايــا النموذجيــة لإيجاد أمثلــة نظاميــة منهــا بالمضامــين العلميــة والإجــراءات المشــددة والتناســق المتكامــل والفعاليــة والجــدوى _ أســرع لضمان الــدوران الثابــت للقوانــين والأنظمــة3 وتشــكيل منظومــة لمكافحــة الفســاد تتميز الوطنيــة لمكافحة الفســاد3 والارتقــاء بقــوة تنفيــذ القوانــين والأنظمــة لمكافحــة الفســاد3 الحــزب 
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للجنــة المركزيــة الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٩ إبريل عــام ٢٠١٣).«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الدراســة الجماعيــة الخامســة لأعضاء المكتب السياســي 
ــة  ــد للسياســة الديمقراطي ــوق فري ــة إنَّ دفع الديمقراطية التشــاورية يســاعد على إكمال وتحســين مشــاركة الشــعب المنتظمة _ الاشــتراكية للصــين3 وتجســيد مهــم للخــط الجماهيــري للحــزب _ المجــال السياســي. إنَّ الديمقراطية التشــاورية هــي شــكل خــاص وتف ــز علمي وديمقراطيــة صنــع القــرارات.السياســة3 وتكثيــف علاقــة اللحــم والدم بــين الحــزب وجماهير الشــعب3 وتحفي
الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة «إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 
وكاملــة  الإجــراءات  معقولــة  التشــاورية3  للديمقراطيــة  منظومــة  بنــاء  المؤتمــر يجــب  ومنظمــات  الدولــة  ســلطة  أجهــزة   _ التشــاور  قنــوات  والمنظمــات الحلقات3 وتوســيع  الشــعبية  والمنظمــات  والأحــزاب  الصينــي  للشــعب  الديمقراطيــة القاعديــة والاجتماعيــة3 وإجراء المشــاورات التشــريعية والإدارية والديمقراطية والسياســية الاستشاري السياســي  المتحــدة _  للجبهــة  الدور الهــام  وإظهــار  معمقــة3  بصــورة  الأطــراف للشــعب الصينــي ومعايــرة محتويــات المشــاورات وإجراءاتها3 وتوســيع أشــكال الديمقراطيــة للديمقراطيــة التشــاورية3 وإكمــال وتحســين منظومة أنظمــة المؤتمــر الاستشــاري السياســي التشــاورية3 ودور المؤتمــر الاستشــاري السياسي للشــعب الصينــي كقنــاة رئيســية مهمــة والاجتماعيــة  بــين  المختصة والمشــاورات  الفصــلات  حــول  المشــاورات  وتنظيــم  ــرة للقطاعــات والمشــاورات حــول معالجة الاقتراحــات بصــورة التشــاورية3  ــرة والمشــاورات العاب أكثــر نشــاطًا وانتظامًــا3 وزيــادة كثافــة المشــاورات ورفع فعاليتهــا.النظي
الشــعب اليوميــة» _ يــوم ١٦ نوفمبــر عــام ٢٠١٣.هامــة تتعلــق بتعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل)» (يــوم ٩ نوفمبــر عــام ٢٠١٣) «صحيفــة «إيضــاح حــول (قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن عــدة مســائل 

o b e i k a n d l . c o  m



- 87 -

تتوافــق مــع قوانين دولتنــا مــن حيــث الجوهــر� لأنَّ جميعهــا  إنَّ سياســات حزبنــا 
ــين  ــدًا ومرشــدًا لقوان ــر سياســات الحــزب رائ ــلإرادة الأساســية لشــعبنا. وتُعتب ــكاس ل انع
ــا إتقــان  ــون والقضــاء. فينبغــي لن ــذ القان ــا لتنفي ــة3 ومســتندًا للتشريع ومرشــدًا هامَّ الدول
تحويل مواقــف وآراء الحــزب إلــى إرادة الدولــة وتشــكيل شــرائع عــن طريق الإجــراءات 
القانونيــة3 وضمــان التطبيــق الفعــال لسياســات الحــزب بالقانــون وتمكين الحــزب مــن 
إظهــار دوره كنــواة قياديــة _ الســيطرة علــى الوضع العــام والتنســيق بــين مختلف الأطراف. 
وبعــد صيــرورة سياســات الحزب قوانــين للدولــة3 يُعَــدُّ تنفيــذ القانــون بمثابــة تطبيــق لإرادة 
الحزب3 وتصريــف الأمــور وفقًــا للقانــون بمثابــة تنفيــذ لسياســات الحــزب. إنَّ الحــزب 
لا يقــود الشــعب _ سَــنِّ الدســتور والقوانــين فحســب3 بــل _ تنفيذهــا أيضًــا3 فــلا بُــدَّ 
للحــزب ذاتــه أن يــؤدي نشــاطاته _ إطــار الدســتور والقوانــين3 لكــي يكــون الحزب قائــدًا 
للتشــريع وضامنــا لتنفيــذ القوانــين ورائــدًا _ الالتــزام بالقانــون. ويجب علــى ممارســي 
الشــئون السياســية والتشــريعية3 الحفــاظ بوعــي علــى سلطة سياســة الحــزب وقانــون 
الدولــة وضمــان تنفيذهمــا الصحيــح الموحــد3 دون اعتبار أحدهمــا متعارضًــا مــع الآخــر أو 
ــود _  ــذل الجه ــين الطرفــين3 فمــن الضــروري ب ــا. وإذا ظهرت تناقضــات ب الفصــل بينهم

إتقــان عمل التنفيــذ الصحيــح الموحــد.
السياســية  الشــئون  المركــزي حــول  العمــل  اجتمــاع  الصينــي _  الرئيــس  «خطــاب 

عــام ٢٠١٤). ينايــر   ٧ (يــوم  والتشــريعية» 
للحــزب  عشــرة  الثامنــة  المركزيــة  للجنــة  الثالثــة  الكاملــة  الــدورة  لقد قامــت 
الشــيوعي الصيني بتخطيــط هــام لإصــلاح النظــام القضائــي� تعبيــرًا عن بالــغ اهتمام لجنة 
الحــزب المركزيــة بهــذا الإصــلاح. ويعــد إصــلاح النظــام القضائي جــزء هــام مــن إصــلاح 
النظــام السياســي3 ويتحلَّــى بمغــزى هام للغايــة بالنســبة لدفــع تحديــث نظــام حكــم الدولــة 
والقــدرة علــى حكمها. فعلــى أجهــزة القضــاء والأمــن العــام تقويــة القيــادة وتوحيــد الجهــود 
_ الدفــع والســعي نحــو تحقيــق الفعاليــة الملموســة� للإســراع بخطــوات بنــاء نظام قضائــي 

اشــتراكي عــادل وعالــي الفعاليــة وموثــوق بــه.
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السياســية  الشــئون  المركــزي حــول  العمــل  اجتمــاع  الصينــي _  الرئيــس  عــام ٢٠١٤).«خطــاب  ينايــر   ٧ (يــوم  والتشــريعية» 
ــا إذا كان _ اســتطاعته حــل المشــكلات علــى ظروفهــا الداخلية. والمهــم _ تقييــم النظــام القضائــي لأيــة دولــة هــو مــا إذا كان إنَّ ماهيــة النظــام القضائــي المعمــول بــه _ أيــة دولــة3 تتوقــف _ نهايــة التحليــل  ــة3 وم ــا الداخلي ــق مــع ظروفه ــي _ الصــين يتماشــى مــن هــذا النظــام يتطاب ــت الممارســات أنَّ النظــام القضائ ــد أثبت ــة. وق ــة المحلي الثقة بنظامنــا القضائــي الاشــتراكي ذي الخصائــص الصينيــة وتقويــة الصلابــة السياســية.حيــث الأســاس مع ظروفهــا الداخليــة ويســتجيب لمتطلباتهــا التنمويــة3 فمــن الــلازم تعزيــز الواقعي
ــا. إنَّ المشــكلات البارزة الحاصلــة _ عمليــة تنفيــذ _ الوقــت نفســه3 مــن الضــروري تطويــر وتحســين النظــام القضائــي للصين بصــورة  ــي ذي الصفــات القضائيــة بالســلطات المحلية مــن حيــث المــوارد البشــرية والماليــة والماديــة3 فمــن الســهل أن تتعلــق بالهيــكل القضائــي وآليــة العمل غيــر المعقولــين. علــى ســبيل المثــال3 تتقيــد الأجهــزة القوانــين والســلطة القضائيــة3 ترجــع إلــى أســباب متعددة النواحــي3 لكــن الكثيــر منهــا مســتمرة خــلال مســيرة الإصــلاح أيضً ــرز مشــكلة النظــام القضائ ــة لتشويشــات3 وتب ــد ليــس قاضيًــا� ويُــدار العاملــون _ مجــال القضــاء علــى غــرار الموظفين الحكوميــين العاديين� الإداريــة3 والمتمثلــة _ أنَّ القاضــي ليــس مُقَــرِّرًا إصــدار الأحــكام3 وأنَّ مقــرر إصدار الأحكام تتعــرض الأنشــطة القضائي ــة معالجــة القضايا3 وق ــان نوعي ــة وضم ــا المهني ــز المزاي ــذي لا يســاعد _ تعزي ــر ال ــا. ومــن أجل معالجــة الحقوقيــة3 وتحديــد هوية صاحــب الحــق ووقــف النــزاع3 وتقييــد الســلطة العامــة فحســب3 وغيرهــا. وهــذه المشــكلات كلهــا لا تؤثــر علــى تفعيــل وظائــف القضــاء _ المســاعدات ســاهم عــدم العلانيــة وعــدم الشــفافية القضائيــة3 _ فســح مجال للعمــل _ الخفــاء3 الأم ــي.بــل تؤثر ســلبيَّا علــى تحقيــق الإنصــاف والعدالــة الاجتماعيــين أيضً ــى تعميــق إصلاح النظام القضائ ــدَّ مــن الاعتمــاد عل هــذه المشــكلات3 لا بُ
السياســية  الشــئون  المركــزي حــول  العمــل  اجتمــاع  الصينــي _  الرئيــس  عــام ٢٠١٤).«خطــاب  ينايــر   ٧ (يــوم  والتشــريعية» 
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السياســي  بالاتجــاه  التمســك  أولاً  يتطلــب  القضائــي  النظــام  إصــلاح  إنَّ تعميــق 
الصحيح. لقــد قلــتُ أنَّ تعميــق الإصــلاح علــى نحــو شــامل يهدف إلى تطويــر قضايا الحزب 
والشــعب بصــورة أحســن3 بــدلاً مــن مجاملة تصفيــق وهتــاف مــن قبــل البعــض3 ناهيــك عــن 
تكبيــل أنفســنا بالنظريــات أو وجهــات النظــر الغربيــة3 بــل يجــب المثابــرة علــى الانطلاق مــن 
ظــروف الصــين الخاصــة ومــن المتطلبــات الحقيقيــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. إنَّ 
ــدف  ــي. إنَّ اله ــى إصلاح النظــام القضائ ــى وجــه الخصــوص3 عل ــق عل ــي هــذا ينطب كلام
مــن تعميــق إصــلاح النظــام القضائــي هو التمســك بقيــادة الحــزب وإظهــار خصائــص 
النظــام القضائــي للصــين ودفــع الإنصاف والعدالــة الاجتماعيــين علــى نحــو أفضــل. ومــن 
الضــروري أن يتطابــق الإصــلاح الحــازم _ أي مجــال مــع هــذا الاتجــاه3 ويجــب إصلاحــه 
ــن نقــوم بالإصــلاح _ أي مجــال لا يتوافق مــع هــذا الاتجــاه3 ولا  حال توفــر الظــروف� ول
ــان إلا  ــة لا يؤدي ــي للأشــياء الأجنبي ــه. إنَّ التقليد البســيط والنقــل الآل يجــوز الإصــلاح في

ــى ظهــور أخطــاء هدامــة _ القضايا الأساســية. ــلاد3 وحت ــا _ الب ــى عدم تأقلمه إل
السياســية  الشــئون  المركــزي حــول  العمــل  اجتمــاع  الصينــي _  الرئيــس  «خطــاب 

عــام ٢٠١٤). ينايــر   ٧ (يــوم  والتشــريعية» 
إنَّ أحــد الأهداف الهامــة لتعميــق إصــلاح الهيــكل القضائــي هــو رفــع مصداقيــة 
إظهــارًا  الاجتماعيــين  والعدالــة  الإنصــاف  صيانــة   _ القضــاء  لإظهــار دور  القضــاء� 
حقيقيَّا كآخــر خــط دفاعــي. يجــب تركيــز القــوى علــى معالجــة المســائل ذات الأبعــاد 
العميقــة التــي تؤثــر علــى العدالــة القضائيــة وتقيــد القــدرة القضائيــة3 وإزاحــة العقبــات مــن 
حيــث الهيــكل والآليــة والضمــان مــن النواحي الثــلاث المتمثلــة _ ضمــان ممارســة الســلطة 
القضائيــة والنيابيــة وفقًــا للقانون وبصــورة مســتقلة وعادلــة3 وإكمــال آلية ممارســة الســلطة 

القضائيــة وإكمــال وتحســين نظام الضمــان القضائــي لحقــوق الإنســان.
السياســية  الشــئون  المركــزي حــول  العمــل  اجتمــاع  الصينــي _  الرئيــس  «خطــاب 

عــام ٢٠١٤). ينايــر   ٧ (يــوم  والتشــريعية» 
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إنَّ بنــاء نظــام لإدارة العاملــين _ مجــال القضــاء3 متفقًــا مــع الخصائــص المهنيــة3 
يحتــل مكانــة أساســية _ تعميــق إصلاح الهيــكل القضائــي3 فــلا بُــدَّ مــن الإمســاك بــه 
كـ»مقود يرتبــط بأنــف ثــور» إنَّ الأنشــطة القضائيــة تتصــف بطبيعــة وقانون خــاص3 وتعــد 
الســلطة القضائيــة بمثابــة ســلطة التقديــر وســلطة الحكــم لحقائق القضايــا والقانــون3 
فالمطلــوب مــن العاملــين _ مجــال القضــاء أن يتحلــوا بالتجــارب التطبيقيــة والاجتماعيــة 
المناســبة3 ويتمتعــوا بالمؤهــلات التخصصيــة القانونيــة والأخلاق المهنيــة القضائيــة الحســنة.
السياســية  الشــئون  المركــزي حــول  العمــل  اجتمــاع  الصينــي _  الرئيــس  «خطــاب 

عــام ٢٠١٤). ينايــر   ٧ (يــوم  والتشــريعية» 
تتطلب مكافحــة الفســاد ضــرورة تشــديد الرقابــة والســيطرة علــى ممارســة الســلطة. 
ومن أجــل حبــس الســلطة _ قفــص النظــام3 يجــب أولاً إتقان بنــاء القفــص. إذا كان هيــكل 
القفــص رخــوا جــدَّا3 أو إذا كان بابــه غيــر محكــم الغلــق لدرجــة إمكانيــة الدخول إليــه 
والخــروج منــه بحريــة رغــم حســن بنائــه� فلــن يفيد شــيئًا. لقــد اتخذنــا سلســلة مــن 
والرقابــة3  الانضبــاط  لفحــص  المنتدبــة  الهيئــات  دور  إظهــار  تشــمل  التــي  الإجــراءات 
وتعزيــز وتحســين أعمــال الجولات التفقديــة3 وإنشــاء نظــام للحديــث التنبيهــي مــع الكــوادر 
القياديــين وتطهيــر القنوات لإتاحــة الإبــلاغ والرقابــة مــن قبــل جماهيــر الشــعب3 وإظهــار 
دور الــرأي العــام بمــا فيــه شــبكة الإنترنــت3 _ الرقابــة. والاتجــاه المرشــد الهام للإجــراءات 

ــة. ــاء القفص وتشــديد الرقاب ــورة أعــلاه3 هــو الإجــادة _ بن المذك
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة فحص الانضبــاط المركزية 

الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يــوم ١٤ من ينايــر عام ٢٠١٤).
انطلاقًــا مــن الحقيقــة الواقعيــة3 فــإنَّ المشــكلات المؤثرة علــى فعاليــة مكافحــة الفســاد 
وتشــتت  الفســاد  مكافحــة  وآليــة  نظــام  اكتمــال  إحداهما3 عــدم  مشــكلتين:   _ تتركــز 
وظائــف الأجهــزة وعجزها عــن تشــكيل قــوة مشــتركة للرقابــة� والأخــرى3 هــي تأثــر بعــض 
القضايا بعوامــل مختلفــة3 حتــى يصعــب التحقيــق فيهــا ومعالجتهــا بحــزم3 وتكرار حــدوث 
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قضايــا الفســاد _ بعــض المناطــق3 دون إتقــان محاسبة المســئولين عنهــا علــى نحــو فعــال. 
ــى النظــام. ومــن أجــل معالجــة المشــاكل القائمة3 يستحســن الاعتمــاد عل

«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة فحص الانضبــاط المركزية 
الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يوم ١٤ ينايــر عام ٢٠١٤).

مــن أجــل تقويــة فعالية تقييــد ومراقبــة الســلطة3 فمــن الضــروري ضمــان الاســتقلالية 
النســبية والثقــة3 لســلطة الرقابة لــدى لجــان فحــص الانضبــاط علــى مختلــف المســتويات. 
ــة عشــرة إلى وجــوب  ــة الثامن ــة الحــزب المركزي ــة للجن ــة الثالث ــدورة الكامل وقد أشــارت ال
دفــع عمليــات تفصيــل وبرمجــة ومأسســة نظــام القيــادة المزدوجــة لعمل فحــص الانضبــاط 
الحزبــي3 وتعزيــز قيــادة لجنــة فحــص الانضبــاط الأعلــى لنظيرتها الأدنــى� وأكــدت بوضــوح 
ــى  ــادة لجــان فحــص الانضبــاط الأعل ــى ضــرورة الاعتمــاد مــن حيــث الأســاس على قي عل
عنــد التحقيــق _ قضايا الفســاد ومعالجتهــا3 والاعتمــاد علــى هــذه اللجــان بالاشــتراك مــع 
الدوائــر التنظيمية المعنيــة _ ترشــيح واختبــار الأمنــاء ونوابهــم للجــان فحــص الانضبــاط 
على مختلــف المســتويات� وذلــك يســاعد _ المثابــرة علــى قيــادة الحــزب لأعمــال مكافحــة 
الفســاد والتمســك بمبــدأ إدارة الحــزب للكــوادر3 ويســاعد كذلــك _ ضمان ممارســة ســلطة 

الرقابــة للجــان فحــص الانضبــاط3 ويســاهم _ تعزيــز القــوة لأعمــال مكافحــة الفســاد.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة فحص الانضبــاط المركزية 

الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يوم ١٤ ينايــر عام ٢٠١٤).
مــن الضــروري تشــديد التقييد للســلطة3 والتفكيــك المعقــول لهــا3 وتوزيعهــا بشــكل 
الأجهــزة  مختلــف  قبــل  مــن  الطبيعــة  مختلفــة  الســلطات  تمــارس  علــى أن  علمــي3 
لممارســتها3  علميــة  وآليــة  للســلطة  علميــة  تركيبــة  لتشــكيل  والوحدات والأشــخاص3 
ــى الكــوادر القياديــين ولا  ــة عل ــى تحســين الرقاب ــز القــوى عل ــة3 وتركي ــز الرقاب ويجب تعزي
ســيما المســئولين الأوائــل _ ممارســة الســلطة3 وتشــديد الرقابة الداخليــة _ المجموعــات 
القياديــة3 وتشــديد الرقابــة الإداريــة وتشــديد الرقابــة بتدقيق الحســابات والرقابــة مــن 
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خــلال الجــولات التفقديــة. ومــن الضــروري أن تغطــي الرقابــة - بواســطة الهيئــات المنتدبــة 
مــن لجــان فحــص الانضبــاط - كافــة أجهــزة الحــزب والدولــة3 وأن تغطــي الرقابــة - مــن 
خــلال الجولات التفقديــة - كل الوحــدات المحليــة والدوائــر والمؤسســات الاقتصاديــة وغيــر 
الاقتصادية. ويتعــين تعزيــز نظــام العلانيــة3 ودفــع تنفيــذ نظــام قائمــة الصلاحيــات _ 
الحكومــات المحليــة علــى مختلــف المســتويات وأجهزتهــا العمليــة3 وإعــلان عملية ممارســة 
الســلطة وفقًــا للقانــون� لجعــل الســلطة تُمَــارَس تحــت أشعة الشــمس3 والســماح للجــمِّ 
الغفيــر مــن الكوادر والجماهيــر بالرقابــة علنًــا علــى الســلطة لضمان ممارســتها الصحيحة.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة فحص الانضبــاط المركزية 

الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يوم ١٤ ينايــر عام ٢٠١٤).
الأمــر المهــم جــدَّا لإصــلاح نظــام وآليــة مكافحــة الفســاد هــو تحديــد المســئوليات 
ووضعهــا موضــع التنفيــذ. وبــدون التأكيــد علــى المســئولية3 ولا مســاءلة متحمليهــا فقــد 

يصبــح النظــام - مهمــا كان عقلانيَّــا - نِمّــرًا مــن ورق أو فزاعــة مــن قــش.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة فحص الانضبــاط المركزية 

الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يوم ١٤ ينايــر عام ٢٠١٤).
لأجــل جــرف التربــة المغذيــة لنشــوء وانتشــار ظواهــر الفســاد باســتمرار3 يلــزم تعميــق 
الإصــلاح _ مختلــف المجــالات. الاســتعداد يضمــن النجــاح3 والارتجــال يــؤدي إلــى الفشــل. 
لقــد لاحظنــا مــن التجــارب التاريخيــة أنَّ الإصــلاح عمليــة تهــدم القــديم وتبنــي الجديد3 وإن 
لــم نهتــم بالتكميــل والربــط أو التوقيــت والخطــوات� فســتظهر بســهولة الشــقوق والثغــرات 
ــا للبعــض للســعي وراء الريــع والفســاد. وقــد  ــا� ممــا يوفــر فرصً علــى النظــام والآليــة أيضً
شــهدنا تلــك الظواهــر بعــد بــدء تنفيــذ سياســة الإصــلاح والانفتــاح علــى الخــارج3 فهنــاك 
أشــخاص ســعوا وراء مصالحهــم الذاتيــة واختلســوا أمــوالاً حكومية مســتغلين فــوارق التغيير 
والتوقيــت عنــد تحويــل النظــام مــن القــديم إلــى الجديــد. كــم عــدد الذيــن سَــمِنُوا مــن فوائــد 
ــة  ــا مــن ثمــار إعــادة هيكل ــمِنُوا أيضً ــن سَ نظــام التســعيرة ثنائــي الدرجــةÇ وكــم عــدد الذي
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المؤسســات المملوكــة للدولــةÇ اذكــرْ تجــارب الماضــي� تســتفد منهــا _ المســتقبل. يجــب إيــلاء 
المزيــد مــن الاهتمــام للإصــلاح مــن حيــث المنهجيــة والعموميــة والتناســق3 ومواكبــة ذلــك مــع 
التفكيــر والتخطيــط والتنفيــذ للوقايــة مــن الفســاد3 تجنبًــا لظهــور فــراغ نظامــي3 وســد كل 

ثغــرة فســاد قــد تظهــر3 وضمــان الدفــع الصحــي والســلس للإصــلاح.
«خطــاب الرئيــس الصينــي _ الــدورة الكاملــة الثالثــة للجنــة فحص الانضبــاط المركزية 

الثامنــة عشــرة للحــزب الشــيوعي الصينــي» (يوم ١٤ ينايــر عام ٢٠١٤).
<<<
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